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 التغيرات السياقية وأثرها في حركية اللغة
 عالية قري أ 

 جامعة خنشلة 
 الملخص:

ل ث التفاعف يحدتتناول هذه الدراسة واقع العلاقة الجدلية بين اللغة والسياق والمجتمع، و كي 

يتأتى  اللغة لافولى. أبينها، إيجابيا كان أم سلبيا، في ديناميكية تحركهم في خط يتحكم فيه السياق بدرجة 

 لالاتها.ديد دلها مجرد الظهور في سياق لغوي مستقل، بقدر ما تتفاعل عناصر كثيرة في توجيهها و تح

 من ماوفي هذا الإطار قد تتوسع دلالات وتتخصص أخرى، وقد تختفي مفردات لتطفو بشكل جديد ض

 يسمى باللغة الخاصة أو لغة الفئات.
عمل ا مستة من التنقلات السياقية التي يفرضهوهذا التغير اللغوي هو نتيجة حتمية لمجموع

 م بإحداثأيها، اللغة في وضعيات اجتماعية متغايرة، سواء كان هذا بإحداث جديد طيب يغني اللغة ويثر

ه نتماءاقطيعة مع اللغة نفسها، حين تطمس شخصية الفرد بتمثيله لسيل من المفردات التي تشوه 

 اللغوي.

 

Abstract :  
    This study deals with the reality of the dialectical relationship 

between language and context and society, and now the interaction occurs 

between them, whether positive or negative, in both dynamic move in line 

controlled by the context in the first degree. The language does not come to it, 

just apearing in the context  of a language dependent, as far as many elements 

interact in direct and determine their implicatiopns, and in this context, may 

expand and specialize other connotations, was disapearing vocabulary to float 

in a new part of the so-called private language or language groups. 

    This change of language is the inevitable result of a series of 

movements contextual imposed by the user language in positions Social 

heterogenous, wether it be the creation of a new good sing language and 

enriched, or making a break with the language itself, while blurs the 

personality of the individual to represent him for the torrent of words that 

distort the affiliation of language. 
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 مقدمة: 
المجتمع حقلا دراسيا خصبا سواء للغويين أم تشكل ثنائية اللغة/

تمع ا تمد اللغة المجفبقدر م ؛رد مستمرينهما في حلقة أخذ و و  .للانثروبولوجيين
ة، تغيرات الاجتماعية والثقافيدوالها التواصلية، بقدر ما تسهم البمفرداتها و 

ثرائها بالتها المفرداتية، و ظروف المستجدة، في إنماء اللغة وتوسيع رقعالو  د جديا 
إذ يمكن أن يطال الركود الذي  ؛من المصطلحات. على أنه يمكن أن يقع العكس

سهم للغة فيالثقافة، االسياسة والاقتصاد و يصيب المجتمع، وضعفه في ميادين 
 على مر العصور. ضمورهافي تلاشيها و 

لفهم الفكر وثماره،  اللغة الأكيد أنه "إذا كان من الواجب علينا أن ندرسو 
. 2"من أجل أن نفهم اللغة أن ندرس عملها في المجتمعفمن الواضح أن علينا، و 

اللغوية ذات البعد الاجتماعي،  فهذا الأخير هو الذي يرسم حدودا للاستعمالات
تضيق "باتساع مفهوم تلك الجماعة أو ضيقه، لطبيعة العقد هي حدود تتسع و و 

يختلف الأفراد بعضهم عن بعض الفرد بالمجتمع. و  ذي يحدد علاقةالاجتماعي ال
في هذه الاستعمالات بالمقدار الذي تحصلوه من فهمهم لطبيعة تلك العلاقة. فلا 

حظهم تفاوتون بحسب موقعهم من الفهم، و يكون الأفراد كلهم نسخة واحدة، بل ي
 .3من التربية التي هي قوام السلوك بمقتضى العقد الاجتماعي للأمة"

ة ثانية علاقة الفرد بالمجتمع، وهي علاقة الأمر يوضح من جههذا و 
ن كان تأثير لغة الجماعة في لغة الفرد أقوى من تأثيره في لغة ثنائية بطبعها، و  ا 

جماعته "لأن التفكير الجمعي هو الذي يملي وجوده على الفرد، على نحو أو 

                                                 
 04(، ص1963ندرية: دار المعارف، الإسك منهج )اللغة والمجتمع رأي ومحمود السعران   2
(، 0052:عالم الكتب الحديث، )الأردن المنهجوظيفة والالمجال و ،اللسانياتسمير شريف أستيتية،  3

 680ص
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وجود لفرد يختار لغته  آخر باعتبار انتماء الفرد إلى النظام اللغوي للجماعة. فلا
نما هي لغة المجتمع"بنفسه، و   .4ا 
ودعمه بثنائية: اللغة  هو ما ضمنه دي سوسير في مبادئه اللسانية،و 
فإذا كانت اللغة هي مجموعة الذخيرة  ؛الكلام )فردي( /اجتماعية(، )جماعية

 اققهالمختزنة في أذهان أفراد الجماعة اللغوية الواحدة، فإن الكلام هو الذي يح
 عن طريق الأداء الفعلي الذي يمارسه كل فرد من أفراد هذه الجماعة.

تحقق فئات مختلفة ترسم جوانب لغوية و  من هذا المنطلق يبث المجتمعو 
ا أصاب الحياة "فم لا تندرج إلا في إطار هذه الفئة استعمالات خاصة، قد

ثير من ضيق التخصص في مختلف الميادين قد نشأ عنه كالحديثة من تعقد و 
في أحايين ، و 5"بها الباحث اللغوي  ىللغات الخاصة "، التي يجب أن يعن  من "ا

 بإدراك طبيعة لا تتحقق دلالاتها إلاو كثيرة تصطدم بعض مفردات هذه الفئات 
 انتماءاتها.الفئة المقصودة و 

  السياقاللغة و ـــــ 
نمامفردة ليس لها بعد لغوي مباشر، و بناء على ما سبق يتضح أن ال  ا 

أيديولوجية و  ،ثقافيةو  جوانب أخرى غير لغوية، اجتماعية فعاليتها تتحقق بتفاعل
فاللغة ليست مجرد رموز جاهزة، أو قوالب مباشرة، لأن ذلك يصورها جهازا  ؛...

انب المفردة المعزولة عن هذه الجو ا يقلل من فعاليتها التواصلية. و مبرمجا، م
ة للدخول في أكثر من خطاب. متعددة تجعلها صالحتكتسب دلالات عامة و 

                                                 
  679، ص  السابقالمرجع  4
 04، ص المجتمعاللغة و محمود السعران، 5

اب هذه ها. و يرى أصحب"التركيب الذي ترد فيه الكلمة، ويسهم في تحديد المقصود *السياق هو 

.سامي  تلفة"في سياقات مخ النظرية أن الدلالات الدقيقة للكلمة تتضح من خلال تسييقها؛ أي وضعها

 (،1997كتبة لبنان ناشرون، م :يروتبعربي )  –زي إنجلي معجم اللسانيات الحديثة آخرون، عباد و

 28ص 
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هو دون غيرها من الدلالات، و  قصودةمن يحدد الدلالة الم هوالسياق  وحدهو 
رها لتعبر "فالدوال لا يتم اختيا :رض على الكلمة قيمة حضورية معينةالذي يف

تيار لتوظيف الدال في سياق تعبيري ذي خلكن يتم الاعن معنى داخلي فيها، و 
را أو قليلا عن مواصفاته الوضعية، فالمعجم يقدم مواصفات خاصة تختلف كثي

هنا متداخلة أحيانا ثالثة، و يانا، و متطابقة أحمنفصلة أحيانا، و الدوال في جداول 
تتمثل صعوبات الاختيار لأنه يتصل بالمواضعة ثم يتحرك منها إلى السياق، 

علق هذا الوعي يتو  .ملية واعية، لا مجرد تحرك عشوائيبحيث يصبح الاختيار ع
هو وعي لغوي بالدرجة و  ،6الجانب الدلالي على صعيد واحد"و بالجانب الصوتي 

الأولى، يعضده وعي من نوع آخر، يتعلق أساسا بملابسات الحدث الكلامي في 
 إطار ما يسمى بسياق الموقف أو المقام.

هو يجزم أن رث" رائد هذه الرؤية في الغرب، و يعد العالم الإنجليزي "فيو 
لذلك فمعنى ة. و نكشف إلا بوضع الوحدة اللغوية في سياقات مختلفالمعنى لا ي
هو استعمالها في اللغة، أو  –عند أصحاب النظرية السياقية و  –الكلمة عنده 

أن الوصول إلى المعنى . و 7الطريقة التي تستعمل بها، أو الدور الذي تؤديه فيها
الكلام وتحليلها، يستوجب وصف الظواهر في  الدقيق للحدث اللغوي أو الكلامي

 الاهتمام بالاستعمال الفعلي للكلمة في إطار مجتمع بعينه.و 
إلى هذا الاهتمام بسياق الكلمة، لغويون كثر أمثال  ،قد سبق فيرثو 

و النص كعنصر من "باختين". على أن الأول ركز على الرسالة أ"قندريس" و
 في قوله: اختين"خرى التي أثبت أهميتها "بأغفل العناصر الأعناصر السياق، و 

ذلك هو الحديث و محيط لا حدود له،  قول المنجز كالجزيرة الطافية علىال"

                                                 
 صرية العامة للكتاب،) القاهرة: الهيئة الم قراءات أسلوبية في الشعر الحديثمحمد عبد المطلب،  6

 60(، ص 1995
 68(، ص1998القاهرة: عالم الكتب، ) علم الدلالة أحمد مختار عمر،  :ينظر 7
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، داعيا إلى 8"سامعوهو  أشكال هذه الجزيرة فيحددها المقالما أبعاد و الداخلي، أ
لتحدث" التي تراعي ظروف المقال وعناصره ضرورة إنجاز ما يسمى "نظرية ا

سون، بنفسها التي شدد عليها رومان جاك هي العناصر)متكلم، مستمع، رسالة( و 
 أورد قيمتها المتكاملة في التواصل.و 

الحقيقة أن اللغوي الإنجليزي "فيرث" قد تأثر في نظريته السياقية و 
يه بالأنثروبولوجي البولندي "مالينوفسكي" الذي قام بدراسة الدور الذي تؤد

 .أداة للانعكاس صيغة من الحركة و ليست تهمبوصف لغ ات البدائيةالمجتمع
ي لا يرى أن السياق اللغو أو الموقف الذي تتم فيه اللغة، و هو يركز على المقام و 

 غنى له عن سياق الموقف فهما مرتبطان، يكمل أحدهما الآخر.    
أعماله طات المتكلم و قد لاحظ "مالينوفسكي" أن اللغة تتوافق مع نشاو 

 ية.الاجتماعق الروابط العاطفية  و جتمع هي خلالم فياليومية، وأن وظيفة الكلام 
خلاله إلى دور أشار من على فكرة السياق، و كذلك تيفن أولمان" ركز "سو 

 ؛د دلالات الألفاظ وتحليل النصوصالمعنى السياقي( في تحدي)المعنى المركزي و 
المعنى الأساسي أو المركزي، والمعنى : )هو يرى أن للمعنى جوانب ثلاثة هيف

                                                 
غرب: الدار ، ترجمة محمد البكري، يمنى العيد )المفة اللغةفلسالماركسية وميخائيل باختين.  8

 104(، ص1986البيضاء، 

 نها مجردست كو*وصل مالينوفسكي بعد دراسته لأمثال هذه المجتمعات البدائية إلى أن وظيفة اللغة لي

 وهيتظم، المن وسيلة للتفاهم أو التوصيل. بل وظيفة اللغة هي أنها حلقة في سلسلة النشاط الإنساني

ى هذه غة علجزء من السلوك الإنساني وضرب من العمل، وليست أداة عاكسة للفكر.  وأن استعمال الل

ظائف والصورة ليس قاصرا على الجماعات البدائية، بل يظهر في أرقى الجماعات تحضرا. فهناك 

غة في الل عكلامية كثيرة لا نجد فيها نقلا للأفكار، أو شيئا يمكن أن ينقل كالمونولوج، واصطنا

اية غتستهدف  تي لاالاجتماعات الدينية )الصلاة، الدعاء ...(، واستعمالها في المخاطبات الاجتماعية ال

لات ي استعماما ه )لغة التحيات، ولغة الأدب، ولغة المجاملات ...(. وكلها وظائف لا تنقل أفكارا بقدر

 .24 ،17، صالمجتمعاللغة وان، للغة في إطار ما يسمى بالسلوك الجماعي. ينظر. محمود السعر

 المعرفة رة: دا، ترجمة: صبري إبراهيم السيد)الإسكندريعلم الدلالة إطار جديدف. ر. بالمر،  :وينظر

 75(، ص 1998الجامعية، 
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هي جوانب متصلة، ولا العاطفي(، و اقي، والمضمون الانفعالي و و السيالتطبيقي أ
 .9يمكن الفصل بينها بأي حال من الأحوال

قا بين بذلك فإن البحث في دلالة الكلمات يقتضي إدراك أن هناك فر و 
معناها السياقي، أي اكتسابها لدلالات أبعد من معناها المعجمي المجرد، و 

ها مع غيرها من المفردات في السياق حقيقة دلالاتها المعجمية، من خلال تفاعل
الانفعالية التي تطبع ضرورة إدراك الجوانب العاطفية و أو مجازا*، إضافة إلى 

في المقام  –فاللغة هي  ؛عاطفية وتأثيرية اجتماعيةالدلالة المعجمية بإيحاءات 
من ثم فإن "الكلمة إذا عزلت عن جزء من نشاط اجتماعي متسق، و  –ل الأو 

ه، تصبح هذا النشاط الذي يغلفها، أو عن سياق الموقف الذي تستخدم فيسياق 
بالتالي فإن سر لفاظ لا يمكن أن توجد في فراغ، و الأوعاء فارغا من المعنى، و 

نما في السياق الذي ترد فيه"المفردة، و  اللغة ليس في الكلمة عليه فإن . و 10ا 
 الكلمة في الاستعمال يحكمها أمران:

للغوي نفسه، الذي لا ينظر إلى الكلمات بوصفها وحدات السياق ا :الأول
لة معزولة، أي أن الكلمة يتحدد معناها بعلاقاتها مع الكلمات الأخرى في السلس

 الكلامية.

                                                 
شر) القاهرة: دار غريب للطباعة ، دور الكلمة في اللغة، ترجمة : كمال بستيفن أولمان :ينظر 9

 175(، ص1997والنشر والتوزيع،

لتي دات ا*ففي الشعر، مثلا، يعرف المعجم الشعري بأنه " المتن اللغوي الذي يشكل مجموع المفر

يه. اش فمناخه الذي عوس، والتي تكونت من خلال بيئته وثقافته واستخدمها الشاعر في نصه المدر

ذاكرة  ت فينوهذا المعجم يتكون من أساسين، الأول : الشق الكمي، و يقصد به كم الألفاظ التي تكو

شكيل تيفية الشاعر من خلال قراءته وتجاربه وثقافته، والشق الثاني هو الشق الكيفي، ونقصد به ك

ية إلى النص الشاعر لهذه المفردات في النص، بمعنى إعطائها فعالية سياقية تتجاوز مجرد العلاقات

 دمشق: دار الينابيع ) شكلاغة ول -قراءة النص الشعري علاقات خارجية" . هايل محمد الطالب، 

   47(، ص 2008اعة و نشر و توزيع(، )طب
)القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر  مناهجهإجراءاته و ،التحليل الدلاليكريم حسام الدين،  10

 52د.ت(، صالتوزيع، و
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ها القرينة أو الموقف الذي يقال فيه الكلام، أي الظروف التي حدث في :الثاني
 السياق.

الصوتي، والصرفي، على المستوى الوظيفي ) لذلك فإن إجلاء المعنى
هو المباشر، و لا يعطينا إلا المعنى الحرفي  ،المعجميعلى المستوى ، و النحوي(و 

اهرة اجتماعية فاللغة ظ ؛من محتواه الاجتماعي والتاريخي معنى فارغ تماما
دات المتكلم داخل المجتمع، تحدد دلالاته أثناء استعماله  للمفر بالدرجة الأولى، و 

وفكرة المقام هذه هي المركز الذي يدور حوله علم " :اجد فيهتبعا للمقام الذي يتو 
هو الأساس الذي ينبني عليه الشق أو و  الدلالة الوصفية في الوقت الحاضر،

ه العلاقات هو الوجه الذي تتمثل فيتماعي من وجوه المعنى الثلاثة، و الوجه الاج
   .11"الظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقالوالأحداث، و 
 12: السياق من ثلاثة عناصر أساسية هييتكون هذا و 
دور المشاهد في شخصية المتكلم والسامع، ومن يشهد الكلام، و  -1

 المراقبة أو المشاركة.
اللغوي، ويشمل  الأوضاع الاجتماعية المتصلة بالحدثالعوامل و  -2

 الوضع السياسي ...، و المكان كحالة الجوالزمان و 
 أو الفرح أو الإغراء أو الضحك ...أثر الحدث اللغوي كالإقناع  -3
اهتماما بالغا  اقد كان الفيلسوف البريطاني "أوستين" من الذين أعطو و 

دوره في تفسير النص تفسيرا شاملا يجمع إلى جانب المكونات لفكرة المقام و 
التي تؤثر تأثيرا واضحا في القرائن الخارجية المصاحبة له، و اللغوية الداخلية، 

ذلك عن طريق اهتمامه بدراسة . و المقصودة ظاهرة أو مستترةر الدلالة تخي  
فيه نطق  قام الذي تم  النواحي الدلالية المقامية التي تتضمن التفاعل بين الم

                                                 
 337(، ص1983لقاهرة: عالم الكتب، ) ا مبناهااللغة العربية: معناها وتمام حسان،  11
 339دار الفكر العربي،  د. ت(، ص ) القاهرة:  علم اللغة مقدمة للقارئ العربين، محمود السعرا 12
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وصف سياق الكلام، مما يساعد على تحديد المعنى و  ،قصد المتكلمتعبير ما، و 
ف الذي يظهر المراد، أو ما يسمى بالقول المضمر الذي يفهم من ملابسات الموق

المحادثات التواصلية. فعندما يسأل شخص غريب عن أساسا في الحوارات و 
عن ملكية الساعة )عندك فقد يستعمل تركيبا يبدو في ظاهره سؤالا  ،الوقت، مثلا
ام هنا يضم شخصا فالمق ؛في الأصل لا يقصد المعنى المباشرلكنه ساعة؟(، و 

 -قد لا يعرفه -فيصادف شخصا  ،هو بحاجة إلى معرفة الوقتلا يملك ساعة، و 
نما بدسؤالا، لا بداعي التطفل و فيستعين بهذه الجملة  اعي الجهل بالوقت. ا 

دخل في مجملها ضمن نفعية اللغة تو متنوعة، لأمثلة على هذا كثيرة و او 
 براغماتية التواصل.  و 

 الدرس العربي القديم : سياق الموقف و 
غير و  لة السياقية بشقيها اللغوي*أدرك علماء اللغة العربية أهمية الدلا

وأكثروا من الحديث عن الحقيقة اللغوي، فربطوا معاني الآيات بأسباب النزول، 
لكل مقام " ظهرت لديهم عبارات من قبيل:والمجاز، والخصوص والعموم ...، و 

ق، وأثره في عيا منهم بدلالة السيا، و "ولكل كلمة مع صاحبتها مقام"،13"مقال
دراكا منهم لاجتماعو  ،خطابكشف إيحاءات ال باطها الأكيد بثقافة ارتية اللغة، و ا 

أن هذه الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع المواقف متكلميها. و 
، لأن إلى مقام المدح، إلى مقام الهجاء..الاجتماعية المختلفة من مقام الفخر، 

                                                 
لاه النظم"، وتحدث الإمام الجرجاني عن هذا الموضوع بإلحاح و براعة في نظريته المعروفة "ت -*

ائر ما مة وسى العلاقات القائمة بين الكلهي نظرية تؤكد ضرورة النظر إلفي ذلك باقي اللغويين. و

.. .«رجاني:ل الجفي تأكيده على توافق النظم مع مراعاة الحال أو الموقف يقوتلف معها في السياق. ويأ

ب ترتيب لى حسالمعاني وترتيبها ع ا آثارأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمهو

اه عنلذي ماالنظم ليس هو فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، و المعاني في النفس، فهو إذن نظم يعتبر

بيروت: بده )عتحقيق محمد  دلائل الإعجاز في علم المعاني،.  »اتفقضم الشيء إلى الشيء كيف جاء و

      51(، ص1994دار المعرفة للنشر،  
  34، ص3(، ج1992يروت: دار الجبل، ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ) بالحيوانالجاحظ،  13
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أساليب به من كلمات و ل في نظرهم تختلف بحسب المقام، وما يتطلصورة المقا
 .)حقيقة أو مجاز(

قد وضعوا في هذا الصدد عبارات كثيرة تحدد هذا التوجه، نحو و 
لكل نوع من "قولهم :، و 14 "لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ:"قولهم

متعددة بحسب المقتضيات متنوعة و . فالأحوال و 15 "الأسماء نوع من المعاني
 ية،عز مقام التهنئة يباين مقام التو  الشكاية،فمقام الشكر يباين مقام " المواقف،

في مقام الجد م الترغيب يباين مقام الترهيب، و مقاومقام المدح يباين مقام الذم و 
ناء على كذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بجميع ذلك يباين مقام الهزل، و 

، بناء على الإنكارمقام البناء على السؤال يباين مقام الالاستخبار أو الإنكار، و 
يغاير مقام الكلام مع  كذا مقام الكلام مع الذكيوجميع ذلك معلوم لكل لبيب، و 

 .16"لكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخرالغبي، و 
إذا "المقال يختلف بحسب المتلقي، كما يوضحه الجاحظ في قوله :و 

من أرضيت الذي يجب من سياسة ذلك المقام، و قمت بأعطيت كل مقام حقه، و 
 تهتم بما فاتك من رضى الحاسد والعدو، فإنه لا الكلام، فلا يعرف حقوق

رضى جميع الناس شيء ليس منك، و ما الجاهل فلست منه و أيرضيهما شيء، و 
 .17"لا تناله

من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن الكريم  نصوليو الأ ألزمقد و 
 18:عدد من الشروط، أهمهاب

                                                 
ت: دار إحياء العلوم، ، تحقيق فوزي عطوي ) بيروعلوم البلاغةالإيضاح في الخطيب القزويني،  14

 13(، ص1998
 39، ص3، جالحيوان الجاحظ، 15
 168ص (،1987:دار الكتب العلمية، ) بيروتزرزورشرح: نعيم ، ضبط ومفتاح العلومالسكاكي،  16
،ص 1(، ج9219روت: دار الجبل، ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ) بيالتبيينالبيان والجاحظ.  17

116 
 398، صمبناهااللغة العربية: معناها وتمام حسان، 18
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 بعضه. ألا يغفل عن بعضه في تفسير -1
 ألا يغفل عن السنة في تفسيره. -2
 أن يعرف أسباب نزول الآيات. -3
 أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب. -4
غياب عنصر منها قد لا ر الأربعة تمثلها كلمة )مقام(، و هذه العناصو 

ر ل الشرط الأخير، ضمنها، أساسا لفهم غييحيط بجميع جوانب الآية. حيث يشك  
له تحليتي أكد عليها السكاكي عند شرحه و هي الجزئية الالعربي للقرآن الكريم. و 

لى السماء كيففلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت و أ"لقوله تعالى: لى  ا  رفعت، وا 
لى الأرض كيف سطحتالجبال كيف نصبت، و   (.17/20الغاشية،) "ا 

ان ب الذي لا يعرف ما يتعلق بالحياة الاجتماعية للإنسحيث إن المخاط  
 لطبيعة الوسائل المسخرة لهذه الحياة، قد يستغربل الآية، و و ز العربي وقت ن

لبعد البعير عن " ذلكمسوغ الجمع بين الدوال: )إبل، وسماء، وجبال، وأرض(، و 
ثم لبعده في خياله عن السماء، وبعد خلقها عن رفعها،  قام النظر،مخياله في 

 .19 "كذا في البواقيو 
ثقافيا، يمكن أن يقع تماعيا و ما يتصل بحياة العرب، اجغير أن العارف ب

الوبر إذا كان مطعمهم أن أهل " في تصوره داعي هذا النسق في الربط، ذلك
ة، لا محالة، إلى أكثرها ملبسهم من المواشي، كانت عنايتهم مصروفمشربهم و و 

تشرب. عهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى و هي الإبل. ثم إذا كان انتفانفعا، و 
النظر عندهم السماء، ثم إذا  مسارحهم ل المطر، و كان جل مرمى غرضهم نزو 

لى حصن يتحصن، و كانوا مضطرين إلى مأوى يؤويهم لا لا مأوى و ون فيه، و ا 
 .20"حصن إلا الجبال

                                                 
 257، ص مفتاح العلومالسكاكي، 19
 .257المرجع السابق، ص 20
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فمن الضروري معرفة لذلك لا تنفصل عن السياق الاجتماعي، و إن اللغة 
 كانتالأفعال للوقوف على الظروف التي عادات العرب وأغراضهم في الأقوال و 
ستقر في ذلك المجتمع من تقاليد ما كان يتحف بالنص القرآني عند نزوله، و 

علاقات في شتى الشؤون، لأن معظم وعادات، وما كان يسود من تعامل و 
 .21المناسباتمة كانت تنزل على أساس الوقائع و الآيات الكري
مد الغزالي إلى هذه المناسبات، وذكر ما هو أخص قد أشار أبو حاو 

... " :في ذلك يقولوهي مناسبة النص الخاصة، ومعرفتها واجبة لفهمه. و منها، 
شارات قصد الخطاب يعلم بعلم ضروري، يحصل من قرائن و  وأحوال ورموز وا 

رات في وجهه، وأمور معلومة من عاداته ومقاصده وحركات من المتكلم وتغي  
القرائن هذه . و 22"بوصف  امختلفة لا يمكن حصرها في جنس، ولا ضبطه قرائنو 
هي بطبعها مستقلة في ن المراد منه، و ي التي تتحكم في دلالة الخطاب، وتبي  ه

 ر لون وجههتغي  حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته وأفعاله و " دلالتها على اللفظ لأن
تقلب عينيه ... أدلة مستقلة يفيد اقتران وتقطيب وجهه وجبينه، وحركة رأسه، و 

 .23"جملة منها علوما ضرورية
هو تلميذ فيرث، أنها ام، يرى تمام حسان، و ـبفكرة المق في اعتدادهو 

وجه الاجتماعي من أوجه المعنى، وفي تفريقه بين الأساس الذي ينبني عليه ال
بين ما يسمونه و ، نص القانون""والفرق بين ما يسميه الناس" مقامه يقول:المقال و 

عدم الاكتفاء به، و ام" بمعنى "المق روح القانون"، هو فرق ما بين الاكتفاء"

                                                 
 34(، ص1997يروت: مؤسسة الرسالة، )ب المناهج الأصولية محمد فتحي الرديني، :ينظر 21
 41، ص2ميرية، د. ت(، جعة الأ)بولاق: المطب المستصفى في علوم الأصولأبو حامد الغزالي،  22

،42 
 42المرجع نفسه، ص  23
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هو ما يسميه ابن . و 24"هو معنى المقاموراء المراد الحقيقي المشروع، و  الغوصو 
 .25القرائن التي تدل على خصوصيات المقاصد )بساط الحال(، أوخلدون بـ 

 السياق والخطاب
 ،مجالا خصبا من مجالات اللسانيات التطبيقية إن تحليل الخطاب يعد  

 مليةعتأكيد العلاقة بين . وقد اهتم اللغويون بة بلغة الكلاموهو مجال وثيق الصل
اللغوي والظروف الخارجية للخطاب من خلال الاهتمام بالفرد ومحيطه  التحليل
 .ر المتكلم عنصرا فاعلا في المقامباعتبا

، "خطاب"والمفاهيم المحددة لمصطلح  ريفاتتعدد التعمن رغم على الو 
، وهو الموقف الذي يقال فيهسياق أو ة بينه وبين الفإن الأكيد أن هناك صلة وثيق

الأمر الذي يفترض جوانب كثيرة غير لغوية تعطي الخطاب أبعاده الاجتماعية 
بمثابة التفاعل ديته أو الجوانب البراغماتية فيه، والتي تعد "والثقافية، وتبرز مقص

افة إلى دراسة دور ، إضلعالم والأبعاد الدلالية النحويةالحيوي بين معرفة المتكلم ا
الجوانب النفسية  الاعتبارالمتكلم والمستمع في تركيب المعنى مع الأخذ بعين 

 .i26والاجتماعية"
 والأكيد أن هذه الجواب البراغماتية تتحقق بتوافر أطراف الخطاب،    

، : المرسلتقوم على" منظومة ثلاثية، أولهاأو عناصر العملية التواصلية التي 
هدفا مباشرا  ، باعتبارهوثانيها: المستقبل، المبادأة في التواصل صاحب باعتباره

                                                 
 338، صمبناهااللغة العربية: معناها وتمام حسان ،  24
افة للنشر )القاهرة: دار الثقالمعاصرةلغة بين التراث و، علم العاطف مدكور:ينظر 25

 334(، ص 1987والتوزيع،
د توفيق محمود ) القاهرة:المجلس : عبد الجوا، ترجمةقضايا في علم اللغة التطبيقيميشيل مكارفي،  26

 75، 74(، ص  2005على للثقافة ، الأ
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، لعلاقة بين أطراف التواصل، باعتباره مصدر اللرسالة، وثالثها: المجتمع
 ii.27"الذي تبنى على أساسه هذه العمليةوباعتباره كذلك مصدر النظام 

 ، والصحيحيأتي إلا من خلال الربط المنطقي والهدف من التواصل لا   
فماهية المرسل وطبيعة المستقبل وفحوى  ،بين مختلف هذه العناصر التواصلية

خاطبوا الناس على ) بيرة على تحقق العملية التواصليةالرسالة أمور لها تأثيرات ك
، ) رسميةوتظهر استنادا إلى ذلك أنماط متعددة من الخطابات  (،قدر عقولهم

سب أساليبها إلى ، حهذه الخطاباتم مارتن جونس د قس  قو  .وعادية، وجامدة...(
 28iii:خمسة مستويات هي

ه المستمع، الذي يهمل في ،ويكون في الكلام الرسمي جدا :لأسلوب الجامدا - 1
ورة لا يستطيع أن يؤثر فيما يقال أو أن يتدخل فيه. ونجده بص سلبي   لأنه متلق  

الكتب  ت وفي تلاوةكبيرة في الخطب الرسمية والأدعية والصلوات والإعلانا
 إلقاء الشعر، وتمثيل المسرحيات وفي الكلام المطبوع. المقدسة، أو

له أحيانا ، إنما قد يتأتى لأسلوب الرسمي: سلبية المتلقي هنا ليست كاملةا - 2
، أو محاضرة في الجامعة. كحضوره ندوة ما التعقيب، التدخل في المناقشة أو

تكلم م( بين الارق طبقيةسلوب على وجود مسافة اجتماعية )فو ويدل هذا الأ
 ....(الخادم والسيد، الموظف والرئيسوالمستمع )

فيه لا يحتاج و  طلب هذا النمط فعالية من الطرفين،تيالأسلوب الاستشاري:  - 3
ة يحتاج إلى استجاب الأفضل منها، لأنه المتكلم إلى تنميق عباراته أو اختيار

 السامع ومشاركته الرأي.

                                                 
 675ص الوظيفة والمنهج، المجال و ،تاللسانياسمير شريف أستيتية،  27
عالم المعرفة، الكويت: سلسلة ) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرةنايف خرما،  :ينظر 28

 191، 189(، ص 1978
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، وأفراد عمل  بين الأصدقاء والزملاءو الأسلوب المست: وهالأسلوب العادي -4
راز ، ويتحرر المتكلم من الاحتوالوظيفية ، حيث تقل الحواجز الاجتماعيةالعائلة

ا ، كمالعامية والتراكيب المختصرة في انتقاء الألفاظ، إذ قد يتاح له استعمال
وقد يتعرض المتكلم  .هنة معينة أو فئة مخصوصةتظهر فيه اللغة الخاصة بم

والاستعانة  الخطابات إلى المقاطعة والتعليق، والتوقف، في هذا النوع من
شارات ا ، على أن تكون هذه الإشارات مماليد للموافقة أو الرفض بالإيماءات وا 

 .متفق عليه بين جمهور المتحادثين هو
الحواجز سلوب الألفة الشديدة: وفيه تغيب جميع المعوقات الاجتماعية، و أ -5

اء الأسرة التي يمكن أن تحول بين أفراده. وهو الأسلوب الذي يشيع بين أعض
، ويتم عن طريقه التعبير عن لذين يجمعهم الحب والود والتفاهم، االواحدة

 العواطف والمشاعر أكثر من نقل الأفكار والمعلومات.
 المقام ة أن هذه الأساليب ليست محصورة في عينات معينة، بلوالحقيق

، وقد يفترض المقام الواحد أكثر من أسلوب حسب وحده هو الذي يفرض أحدها
فتقسيمات مارتن جونس " :الظروف المتغيرة وحسب شخصية المتكلم في حد ذاته

، حتى أن النظر إليها عموديا وبالترتيب نفسه الذي وردت عليه يكشف متقاربة
من العسير  نهأي ، مما يعنالتداخل بين كل مستوى والذي يليهعن قدر من 

 .29آخر بتمايز واضح"الفصل بين كل مستوى و 
فإذا حدث واتسعت الهوة الاجتماعية بين أفراد المجتمع اللغوي الواحد 

، فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا على تحقق هور الفوارق الاجتماعية واللغويةبظ
كثيرة من  ا، وأصنافية للغة، وسيخلف فجوات اجتماعيةالوظيفة التواصل

ز طائفة في الجماعة التي وجود طرائق مختلفة من الحديث تمي  "فــ ،لمتخاطبينا
                                                 

فهد الوطنية للنشر، )مكة المكرمة: مكتبة الملك  دلالة السياق الطلحي، ردة الله بن ردة بن ضيف الله 29

 115(، ص 2004
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، هي قائمة في كل مجتمع، ونحن نصنف ة معروفةتتكلم لغة مشتركة حقيق
مشتركة حسب ، والتغييرات التي تطرأ على أية لغة الناس على أساس منها
 .30قية "، يسمى كل منها لهجة طائفية أو لهجة طبالمستويات الاجتماعية

وتؤثر الثقافة في هذا السياق كعامل رئيس لتحديد المدلول وتوجيه 
( هي كلمات توظفها طبقات )توفيو (و)أبي ()عقيلة من قبيل: حائيته، فكلماتيإ

( )ماتو ،(و)دادي أو بابا ،(زوجة أو امرأة)مثقفة، قياسا على كلمات  اجتماعية
صر ( أن تدل في الع)عاملالثقافي هو الذي فرض على كلمة  اقيوالس. ..."

، وجمعها عمال وعملة، ثم أصبحت في الجاهلي على كل من يعمل بيديه
قبل الخليفة على مصر من  ن منالعصر الإسلامي تدل على الوالي المعي  

، ومع نشأة علم الأمصار، والجمع لها: عمال فقط، ثم في العصر العباسي
، ولكن إذا جمعت على ولات( تحمل كل هذه المدل)عامل الكلام أصبحت كلمة

ذا جمعت على عاملون الذهن إلى من يعملون بأيديهم عمال انصرف ، وا 
ذا جمعت على عوامل انصرفالذهن إلى موظفي الدولة انصرف الذهن إلى  ، وا 

   .31"ثقافي أثر في تحديد مدلول الكلمة، وهكذا يصبح للمحيط الالأسباب والدوافع
فمن الفروق ": غة وتوجيه دلالتهار كبير على اللتأثي وللجنس أيضا
أعلى طبقة من أصوات وات النساء في المادة أكثر حدة و الملحوظة مثلا أن أص

رصا على النطق ، كما أن النساء أكثر حلرجال، وذلك لأسباب بيولوجية)...(ا
في استعمال اللغة أكثر من ، والنساء أيضا محافظات الجملالسليم للمفردات و 

أن لغة النساء تزخر بالصفات التي تعبر عن قوة العاطفة (، كما الرجال)...
 .32"ة أم تستعمل من باب المجاملة فقطسواء كانت حقيقي

                                                 
 60ص  اللغة والمجتمع،محمود السعران،  30
يب للطباعة والنشر، ) القاهرة: دار غر دراسات في الدلالة والمعجمرجب عبد الجواد إبراهيم،  31

 25( ، ص 2001
 183، ص لغوية المعاصرةأضواء على الدراسات النايف خرما،  32
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، وهي تلك اللهجة الطائفية ما يسمى باللهجة السريةومن ألوان اللهجات 
ا أي  "أو خوفا من السلطة  بها تهربا من الرقابة الاجتماعيةالتي يلجأ إليها أصحا

 وذلك على نحو ما يظهر في لغة. ..."أهل، مدرسة، حكومة طارها:كان إ
، ورموزا وسا خاصا، الذين يتخذون لأنفسهم قاماللصوص والخارجين عن القانون

، لدرجة أنهم يحملون المفردات دلالات مبهمة لئلا ينكشف أمرهم بيراتسرية، وتع
 .33ويبتكرون أخرى لا يفهمها سواهم جديدة

اموس ن عندهم قو  ، الذين يتك  المراهقين و نفس ما نجده في لهجةوه
، أو يصيغونها ، يقيمونها على أوزان مبتكرةخاص تمتزج فيه مفردات غريبة

 بقوالب أجنبية كمفردات معربة.
، تهامستوياتها ودلالا باختلاف، ي لأي نوع من هذه الخطاباتالمتلق  و 

أول مواجهة يجب أن تكون لديه خلفيات مسبقة حتى لا ينكسر أفق توقعه مع 
فنية فكلما كان قريبا من سياقات إنتاج الخطاب الثقافية وال": للخطاب

، في حين أنه أفق التوقعات من هذا الخطاب ، اقتربمعايشا لها.الأخلاقية..و 
، يلجأ القارئ من أجل إنجاح مشروعه القرائي حينما يتسع الفارق الزمني بينهما

 .34"الخطاب عات يتماشى وزمن إنتاجشة وأفقا للتوقيإلى إحداث نوع من المعا
  :السياق واللغة الثانية
، التي تجنح عموما إلى مجانبة بعض تلك اللغات الخاصة والحقيقة أن
رات ، هي وليدة التغي  يضها بأخرى أجنبية أو غريبة عنهاالألفاظ العربية وتعو 

ن تثمر يرة تضر باللغة قبل أنبثق عنها مخاطر كثتالاجتماعية الكثيرة، التي 
راجع إلى كون أهل استعمالاتها في شتى الميادين فغزو المفردات الأجنبية و  ؛فيها

                                                 
 60ص  اللغة والمجتمع،محمود السعران،  :ينظر 33
هرة: مكتبة ) القا الخطاب الأدبي من النشأة إلى التلقي مع دراسة تحليلية نموذجيةنواري سعودي،  34

 76(، ص  2005الآداب، 
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، وهو عين ما يحدث في المجتمع العربي" وليسوا منتجين، اللغة مستهلكون
فالتخلف الحضاري لأهل اللغة العربية جعل العربي عاجزا عن التعبير عن هذا 

ولم يكن أمامه بد من استعمال هذه ، خترعات الجديدةالطوفان الحضاري من الم
، فاكسو ، موبايل، وسينما، و و: راديو، نح35"اليد الحضارية بأسمائها الأجنبيةالمو 
  إلخ...

وزيادة على توظيف هذه المفردات الأجنبية لتعويض العجز الإنتاجي، 
ح نها الأصلون باللغات الأجنبية ويعتبرو فإن كثيرا من أبناء هذه اللغة يعتد  

ذا هون عن لغتهم شيئا فشيئا، وينقلون ، لذا نجدهم يتخل  ر عن روح العصرللتعبي
 الأمر إلى غيرهم.

 كان بدعم كبير ، ولعل انتشار مثل تلك المفردات، وبروز هذه العقليات
، سينماالمرئية: التلفاز، ال، أم : المذياعالمسموعة واء منهاس، من وسائل الإعلام

، ةسائل أباحت تلك التطورات السلبيفهذه الو ، .المقروءة: الصحف والمجلات.. أم
بذلك  ، وهي لم تكتفلغة والمجتمعقت من حجم تأثيرها السلبي على الوعم  

يل جارف من الأخطاء اللغوية التي ل لوثت المعجم اللغوي للمتلقي بس، بفحسب
خطأ مشهور خير من ر "، رافعين شعاضحت بفعل تداولها من قبيل الصوابأ

 ."صواب مهجور
م به المجامع اللغوية يبقى قاصرا، لأن والحقيقة أن الدور الذي تقو  

بها المصطلحات الدخيلة على التي يقابل  ، والمفرداتالنتائج التي يتوصل إليها
، ولضعف ن مجرد حبر على ورق لقلة تداولها، تبقى في كثير من الأحيااللغة

الأصل بهذه في خاصة إذا كانت وسائل الإعلام لا ترحب  ،الترويج لها

                                                 
(، ص  6002ة والنشر والتوزيع، ) القاهرة: دار غريب الطباع لغويات محدثةمحمد محمد داود،  35

20 
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أن تعريب العلوم خصوصا و " وهكذا بقيت الأمور معلقة. 36المقابلات العربية
ومراكز البحث العلمي، وستبقى شخصيتنا  تقنيات لم يتم في مستوى الجامعاتوال

، أما في ا وفي الملاهي والأمسيات الشعرية، إذ لسنا عربا إلا في بيوتنمشوهة
قوام السؤدد والسيادة في زماننا فنحن عالة على والتقنيات الذي هو  العلم  ميدان

 .37غيرنا حتى في اللغة "
ادر، والأحاجي، ، والنو هذا الإطار نماذج الأمثال والحكمويدخل في 

ي كل التي كانت في مناسبتها دليل قوتها وفعاليتها الدلالية، وهي ف ...زوالألغا
 مناسبة جديدة تستحضر القوة والفعالية الدلالية نفسها.

 ، لأن الثقافةالتي تقع حائلا كبيرا في الترجمةولعل هذه النماذج هي 
 ؛ةقامية الاجتماعية والنفسية والمى الخلفيا في تحديدها، إضافة إلدورا رئيس تلعب

جم لا ينحصر في ، ولذلك  فإن دور المتر الشعوب تختلف بثقافتها قبل لغتهاف
، سنقل الواقع الثقافي الملمو  نيته، بقدر ما يتمركز في إمكامجرد إتقان اللغة

ث ، وذلك باستحضار ملابسات الحدوحصره في النموذج الذي يريد نقله
مكانيات تطويعه لظروف مشابهة.الكلامي، وظروف قوله، وأدوات تفعيله  ، وا 

مكانية ظهوره فيبين ملابسات المقال في ثقافة ما وهذا الاختلاف الصريح  ، وا 
  فعيل المقال إزاء المقام الذي يحتويه ويبثه.ثقافة أخرى هو من أهم عوائق ت

                                                 
مشروع الذخيرة اللغوية " ج صالح مشروعا لغويا ضخما أسماهوقد وضع عبد الرحمن الحا 36

اقع من و "، وهو بنك معلومات آلي يمكن الباحث العربي من العثور على مختلف المعلوماتبيةالعر

لفكري ان ثم استعمال العربية و" يسهل على الجميع الخوض في أعماق الواقع التعبيري والاتصالي وم

ا جدا أيض كثيرةما يخص الميادين الأخرى غير اللغوية فيمة العربية القديم والحديث، و فالمعيشي للأ

ت صر مجالاية بح( وكذلك الدراسات الاجتماعية والنفسية الاجتماعنذكر منها الدراسات التاريخية )...

ما رها وسة تفاعلها ومدى تأثيالتصورات الخاصة بكل فئة في كل قطر أو إقليم عبر العصور ودرا

معرفة وعتها ترتب على ذلك بالبناء جزئيا على العناصر اللغوية ذات الدلالة ومعرفة مدى اتساع رق

من  ضاريةكذلك الدراسات الاقتصادية والعمرانية والحها في الخطابات الرسمية وغير ذلك، وتردد

، لعربيةا بحوث ودراسات في اللسانيات خلال استعمال الناس اللغة ". عبد الرحمان الحاج صالح،

 400(، ص 2007زائر: موفم للنشر، الج)
 382، ص نفسهالمرجع  37
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 خاتمةال
، ر إيجابيا أم سلبياكان هذا التغي  ر مستمر، سواء إن اللغة في تغي  

، طاطاا كان أم انحعها في المجتمع الذي تعكس ما فيه، رقي  رها مرتبط بواقوتغي  
 تلكالفاحش ل ر إيجابيا يجب أن تتكاثف الجهود لدرء الغزولكي يكون هذا التغي  و 

المستحدثات اللفظية، التي تزاحم الرصيد اللغوي التراثي، وتسهم في طمس 
 شخصية الفرد في مجتمعه الذي ينتمي إليه. 
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